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، تهدف الى الكشف )روایة الأجنحة المتكسرة(   ل، قراءة في كتابهذا المقا دیع     

عن جمالیات الكتابة الروائیة عند الروائي  جبران خلیل جبران، فالكتابة الروائیة عنده تستثمر 

والحكائي، والسیاسي، خطابات متعددة، ومختلفة یمتزج فیها، المعرفي، والسردي، والشعري، 

، أنموذجاً سردیاً واعیاً )روایة الاجنحة المتكسرة( والإنساني، والأخلاقي، والفني، وتمثل روایة 

وامتثالاً للشروط الفنیة والجمالیة والتاریخیة , لعملیة التحول الكتابي في الروایة العربیة أولا 

    .كثر من مستوىمما یحقق تفرداً لهذا النص على أ, والإنسانیة ثانیاً 

  .الروایة، جبران خلیل،  الأجنحة المتكسرة، قراءة، السرد، الخطاب: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
This article, “A Reading in the Events and Characters” , (The Broken 

Wings novel), is aims to reveal the aesthetics of narrative of the 

novelist (Jubran Khalil Jubran ). His narrative then is of a multifaceted 

process, where the cognitive, the narrative, the poetical, the political, 

the humanitarian, the  moral,  and the  artistic are blended. The  novel  

(The Broken Wings) is a conscious narrative of the transformation 

process written in the Arabic novel on one hand, and in compliance 

with the technical, aesthetic, historical and humanitarian requirements, 

on the other, which would be unique. 
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  :مقدمة

لا یكاد یذكر جبران خلیل جبران، إلا وتبع ذكر اسمه بعنوان روایته الرائعة   

والتي ، لمؤلفالأعمال الروائیة الرائدة لر من ، التي تعتب"الأجنحة المتكسرة"

عن  تعبیرا صادقاً الروایة بذلك كانت استطاعت أن تعالج مواضیع اجتماعیة عمیقة، ف

  .الأدبیة قدرته الإبداعیة وملكتهفیها تتجلى و فكار معبرة، خواطر وأ

في محكم الالسبك،  في قوياللم یقتصر فیها جبران على المحكي  هي روایة       

، هن روحم كثیرالحلة تكتسي بها  البسهاإنما أجده قد و  السیاق،في جمیل الالعقدة،  

 ن خیالاته،تلونت بصور م وعاطفته، وعقله، وأحاسیسه، وخواطره، وتأملاته، كما

اتخذ جبران خلیل جبران، من السرد أداة للتعبیر عن نفسه  أسلوبه؛ إذمن  بإشراقاتو 

بالإنسانیة، في تفاعلها مع الأحداث والناس، وفي موقفها من الحیاة و  بشكل خاص،

والمجتمع السائد، والقصة في مدلولها، حادثة أو مجموعة من الحوادث المترابطة 

ا القصاص من الحیاة، لذلك لجأ جبران إلى السرد لأنه كان یساعده في التعبیر ینتقیه

عن النفس، وإبداء رأیه في الناس والأحداث، إذا یتضح أنه یدعو دوما إلى الحریة 

بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، كما كان یكافح الاستسلام والتقید بالعادات 

وفر  " ،لهذه القیم" جبران"فات، وانتصار لخراالاجتماعیة الفاسدة، والانحرافات وا

وسخطا عارما لدى المحافظین  ،لدى الأوساط التقدمیة والمتحررة كبیراً للروایة نجاحا 

هاجم الثائرین علیه  قدف ،من ذوي النزعات التقلیدیة ،والإقطاعیین ورجال الدین

محبة المحدودة تطلب دون هذه الغایات البعیدة والمبادئ العالیة، فال رماهم بالقصورو 

  .1"امتلاك المحبوب أما المحبة الغیر متناهیة فلا تطلب غیر ذاتها

یصوره حسب رؤیته ومفهومه الخاص، لذلك و  وحاول جبران أن یبلور ذلك كله       

 عنهانجده من خلال السرد یحاول أن یحلل نفوس الأبطال ونوازعهم الإنسانیة ویعبر 
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كان یرمي من   نا أیضا عن الغموض في الحیاة، حیثكما یفسر دوافعهم، ویكشف ل

وراء هذا كله إلى تحسین المجتمع حتى یتخلص من حالة التخلف الذي كان یتخبط 

فیها، وفي الأخیر أضحت القصة مع جبران تجربة ترتدي طابع النفس الفیاضة 

ك حدود متخطیة بذل بلغت قضایا ما وراء الطبیعة،و  الصور،و  التعابیرو  بالانفعالات

تخییل ینطلق من  " عبارة عن، فكانت الروایة بذلك في مجملها المكان والزمان

منظور من رؤیة، ویحمل منظورًا أو رؤیة، فالناس والزمان والمكان في الروایة لیسوا 

نسخة عما في الواقع الموضوعي، ثمة درجة ما من الانزیاح في الروایة بحكم 

  .2" طبیعتها كمتخیل، كفن، كآلیة

  :تقدیم الروایة  

هي روایة صغیرة الحجم نسبیا، بها عشرة فصول، نشرها  ؛"الأجنحة المتكسرة "      

التي تحدق "، )ماري هیسكل(بنیویورك وأهداها الى  1912لأول مرة عام " جبران"

إلي الشمس بأجفان جامدة وتقبض على النار بأصابع غیر مرتعشة، وتسمع نغمة 

، أرفع هذا M.E.Hضجیج العمیان وصراخهم، إلى  وراء من " الكلي"الروح 

نسیج منظم دقیق تمسح علیه ید الحزن العمیق والتشاؤم الأسود قدمت في   ،3"الكتاب

بیدها السحریة، فتلونه بألوانها القاتمة وترسم علیه صورة إنسانیة رائعة للقلب 

واسع، ما بسیط  واضح، مسح علیه جبران مسحة من الخیال ال أسلوب ب. 4"البشري

یجعله یرتفع فوق المألوف، فجاءت ألفاظه واقعیة وغریبة في الوقت ذاته، معبرة 

مولع بالتطویل " وموحیة، لأن جبران ببساطة كان صادقا مع النفس، لا یتكلف، 

فكثیرا ما ینصب نفسه  ،والتعلیق والتكرار فلا یدع الفرص المواتیة تفلت من بین یدیه

كما أن اللغة  ،5" یهم آراءه فیهم وفي مجتمعهمخطیبا یعظ الناس ویعرض عل

مستقاة من  مما یتداوله عامة الناس في أحادیثهم الیومیة،غالبا ت نا، كالمستعملة

والمهموم  ،ومن تنفسات المظلوم حبوبته،ومن كلام العاشق لم ،أفراح الحیاة وأحزانها

  .البوح الشخصيألوان لأن قصته كانت عبارة عن لون من  ،والمذنب
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في صورة  ،حبه الأول في بیروت" جبران" اأرخ فیه"  ،متحابین تحكي قصة قلبین

كما كان یصطدع في نفسه وهو المراهق آنذاك من العواطف المكبوتة  نمت ،صادقة

  .6"والإحساسات الخامدة التي تفجرت بقوة عند أول احتكاك عاطفي

ر نیسان، كما فصل الربیع من شه جاءت أحداث هاته القصة، أو الروایة، في      

كنت في بیروت في ربیع تلك السنة المملوءة "في بدایة قصته " جبران"یقول 

فالمكان هو بیروت في بقعة  .7"قد أنبتت الأزهار والأعشاب  بالغرائب، وكان نیسان 

المتعالیة بالمجد   جمیلة من شمال لبنان، حیث الأودیة المملوءة سحرا وهیبة والجبال 

كما وصفها جبران ففي هذا المحیط البعید عن ضحیة الاجتماع والعظمة نحو العلاء 

الذي تحیط به حدیقة مترامیة الأطراف تتعانق في جوانبها " سلمى كرامه"یقع منزل 

ففي هذا المكان التقي ، 8"الأغصان وتعطر فضاءها رائحة الورد والفل والیاسمین

الأفكار والعادات وسلطة قلبان متحابان تحول دون اتحادهما التقالید الاجتماعیة و 

  .رجال الدین

ولربما هذا التوافق في الزمن والمكان، مابین عناصر المحكي، وما عاشه       

ودقیق، هو ما یكسبها  عناصرها بشكل واضحالكاتب حقیقة، إضافة إلى تحدید 

جبران خلیل جبران كاتب معاصر من بیئة لبنانیة ولقد الكثیر من الواقعیة، حیث أن 

  .ذه القصة على أرض الواقععاش وقائع ه

أحب جبران سلمى تضم أحداث هذه القصة؛ مواقف درامیة رومنسیة، حیث      

، ولكن تدخل الإقطاع الزمني، جعل )التي یرحج أنها هي حلا ظاهر ( كرامة، 

الحبیبة تزف إلى غیر الحبیب،  فإذا الحب  قربان تنحره الشهوات، وتعصف به 

وعة للاستیلاء غیر المشروع على ثروة الزوجیة الأطماع، وإذا الزواج وسیلة مشر 

  .ووالدها 

فرصة ذهبیة لإضافة ثروة جدیدة إلى ثروة ابن " المطران بولس غالب "فقد اغتنم 

أخیه، منصور بك غالب،  فطلب من فارس كرامي أن یوافق على تزویج ابنته سلمى 

  :من ابن أخي المطران،  وساعد المطران في تحقیق مرتجاه عاملان 

  .وضعف إرادته أمام ریاء الناس ،وطیبته ،لق فارس كرامةاحدهما خُ  
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  .وثانیهما إساءة استعمال السلطة الدینیة من قبل المطران في سبیل أغراض زمنیة  

ومن الواضح أن رجلا یتزوج،  طمعا بثروة الزوجة،  سوف یعاملها بما لا تطیب به 

ى التماثیل المنتصبة في أروقة سوف یعتبرها دمیة أو تمثالا یضاف إلو  نفسها،

  .بین جدرانهو  .منزله

ومن الطبیعي أیضا أن یتعذب فارس كرامة لعذاب ابنته،  وأن یجد في اقتراب      

الموت منه راحة لنفسه، وتحررا من هذه العبودیات المحیطة بعالمه من كل جانب،  

ت النفس، واشتد فلا یبقى لأبنته من صدیق تلوذ به في الملمات العصیبة، إذا حلك

  .ظلام الوجدان سوى جبران الذي عاش بها ولأجلها 

ما كان هذا الزواج الزائف لیؤتي ثمرة طیبة تربط بالحب روحي الزوجین، كما و      

ربط المطران بالإكلیل جسدیهما، حتى إذا انقضت خمس سنوات على ذلك الزواج،  

عسیرا، إذ انقلبت فرحة  تحرك الجنین في أحشاء سلمى، ولكن یوم الولادة كان

لقد توفي الطفل، ونوفیت الأم، في : الأرض بالولید الجدید حزنا مزدوجا في السماء 

لحظات، كأنما صغیرها جاء الدنیا لینقدها من كهف زواجها المظلم، ولیطلق روحها 

  .مع روحه في سماء الحریة، وتحت ظلال االله 

ئین،  وسط الدموع والحسرات،  وأمام ویشیع الناس الجسدین الطاهرین البری       

الناس، فلا تنذرف دمعه و  موقف زوج لا یستحي من االله: تناقض في موقفین رهیبین 

موقف رجل غریب عانق بروحه روح الراحلین، یضطرب أمام عاصفة و  في مآقیه،

لذي دفن قلبه في التراب او  ذرذر له بقایا أمانیه، و  القدر الذي انتزع منه آخر آماله،

  .ضم جثمان سلمى وجثمان طفلها الزائر الراحل 

، الذي كان جبران یلتقي فیه بحبیبته عند "المعبد القدیم"إضافة إلى حكایة        

من و  ، هي أیضا من صنع الخیال،"حدیقة الباشا"أطراف غابة الصنوبر ببیروت في 

  .ذه الروایةالمقتضیات التي استوجبها رسم الظلال الرومانطیقیة حول أحداث ه

" ومن خلال هذه الخلاصة الوجیزة عن قصة الأجنحة المتكسرة، نستطیع أن نلمس 

أشخاص القصة، فنراهم ونسمع حواراتهم على أحداثهم الجزئیة وإن كانت هذه 

الشخصیات من خلقه هو أي غیر موجودة یتقاسم معها كل مسرات الحیاة وآلامها 
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داث بأسلوب قصصي رائع وحسب تصویر وهذا نظرا لقدرة الكاتب على سرد الأح

  .9"لكل ما جرى من وقائع وأحداث

قد إتخذ من السرد وسیلة " جبران خلیل جبران"كما ذكرنا سابقا، أن اتخذ       

للتعبیر عن أفكاره وعواطفه، ومزجها بآرائه الاجتماعیة والأخلاقیة، محاولا أن 

  .لانطلاق خیاله الواسع محطةوجعلها . یصورها كما یراها هو، لا كما یشاء الواقع

وفي الأخیر، نستخلص من الروایة التي یبدو من سیاقها حكیها وفضائها     

  .ووجهت حیاته، وسیطرت على أفكاره السردي، أن أحداثها هزت كیان جبران،

ة التي بني علیها المتن، وقد وفي خضم كل ذلك نلمح بعضا من العناصر الفنی

، بغیة دراستها عندها مما ألزم علینا الوقوفاتها، عتم خلال منتجلت جمالیة السبك 

   .ومدارستها

  :خصائص البناء الفني للروایة 

  :ویمكن أن نلخصها فیما یلي ،بنیة الأحداث: 01

إن الحدث الروائي هو العمود الفقري الذي تقوم علیه البنیة  الروائیة، وهو        

لأن الكاتب ، من الواقعمختلف عن الحدث الواقعي، وإن كانت انطلاقته في الأساس 

حین یكتب روایته، فهو یقوم  بعملیة اختیار للأحداث، بدقة وعنایة وبحسب ما یراه 

یحذف ویضیف من مخزونه الثقافي، ومن خیاله الفني،  ما و  مناسبا لروایته، فینتقي

  .یجعل من الحدث الروائي شیئا متمیزاً، متفرداً 

ران، نجدها في معظمها عبارة عن تشكیلة الأحداث عند جبران خلیل جبو        

قائمة في أبسط صورها على وسیلة التذكر، لأن مضمون الروایة ، أحداث مسترجعة

  .في حد ذاته یرصد وعیاً وحركة أكثر مما یرید سرد وقائع

وترتیب الأحداث عموماً، هو ترتیب  غیر متسلسل، یعنى بإبراز الشخصیة، وتزوید 

في هذا النوع من الروایات، یحس القارئ بامتلاء و ..." القارئ بمعلومات عنها، 

  .10"المكان امتلاء مبالغا فیه

وهذا المضمون ما هو إلا سمة من سمات الروایة الجدیدة، التي تأخذ الطابع       

الفكري التأملي، بغض النظر عن نوع هذه الأحداث، سواء كانت اجتماعیة، سیاسیة، 
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ل والتنافر مع الواقع، وتعكس اختلافاً أو اقتصادیة،بل تتعدى ذلك لتأخذ طابع الجد

واسعاً بینهما، وبین طابع التدوین والتسجیل والتسلسل المنطقي القائم في الروایة 

التقلیدیة، وهذا النمط من الكتابة، غیر خاضع لنمطیة محددة ومعروفة، على نحو 

مق الحبكة الروایة التي تقوم بترتیب الحدث، ترتیباً زمنیا منطقیاً لتصل بذلك إلى ع

  .والإشكال، ثم تنتهي إلى نتیجة ما

بالعدید من الأحداث، التي طغى علیها عنصر أجدها قد زخرت الروایة  وهذه       

كانت محل إثارة وجذب للأنظار و  ،والخیال على الواقعالحدیث على الحركة، 

واستطاع الكاتب أن بسردها بأسلوب شعري وجداني، مشبع بروح التقدیس للحب وكل 

بطبیعته إن صح البعض منه،  -الحدث –، وهذا العنصر 11یبعثه في النفسما 

ورجحت إمكانیات وقوع بعضه، فإن الأكثر منه لا یتفق والواقع الذي عرفناه عن 

،  وكان سكیرا قاسیا 12معدما،  في بشري´فقیرا " جبران "لقد كان والد . حیاة جبران 

لكن جبران یُصرُّ على تقویل و  على عائلته،  یعمل في أملاك بعض الإقطاعیین، 

أنت ابن صدیق حبیب قدیم صرفت ربیع العمر : " فارس كرامة،  في بدایة الروایة 

  ."كم أنا مشتاق إلى لقاء أبیك بشخصكو  برفقته،  فما أعظم فرحي بمرآك،

خصوصا على و  "الأجنحة المتكسرة" مثل هذا یتردد أكثر من مرة في روایة و      

صدیق  -امة عند وداعها الأخیر لجبران، حیث تذكر فاقة والد جبران لسان سلمى كر 

، شراب فحسبو   أن تكون صداقة لهوهو أمر یرجح عدم صحته، إلاو  - فارس كرامة

 -والد جبران –للوالد " فراس كرامه"في هاته الصداقة، هو أن صداقة  الأهملكن 

من قلبه وقلبها من  جلبت الولد إلى بیته وهناك تعرف على سلمى فتمكن الحب

  .اللحظة الأولى وباح كل من الحبیبین بحبه للآخر

وكما هو معلوم أن السرد الحكائي داخل الروایة، یقوم على حكایة تقترب من      

ذاتیة الشاعر أو حیاته، فهي تمثل جزءاً من واقع عاش حوادثه جبران في مرحلة 

فهذه الحكایة والتي . یز السیرة الذاتیةشبابه وتأثر بها، مما یعني أننا نلتصق أیضاً بح

تروي قصة سلمى كرامة، فتاة بیروت، ابنة المستقبل التي عاشت كما یصفها جبران 

  .قبل زمانها فذهبت ضحیة الزمن والحاضر
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لابن أخیه، وقد اختارها زوجة لابن " المطران"سلمى كرامة، المرأة التي طلبها      

لة روحها، بل لأنها غنیة بأموالها، وستكفل بذلك أخیه، لا لجمال وجهها، ولا لنبا

، فما كان من الوالد إلا أن أجاب بالإیجاب، من غیر أن "منصور بیك"مستقبل 

ما كان من الابنة إلا أن أجابت والدها بنعم، من غیر أن تأخذ و  یستشیر ابنته بكلمة،

شقاء وكان مأساة رأي حبیبها في الأمر، فما كان إلا أن حصل هذا الزواج الذي كان 

ملؤها الحسرة والدموع وتبادل الشكوى الشعریة والفلسفیة بین الحبیبین الذین راحا 

یجتمعان خلسة في هیكل مهجور لعشتروت، ثم وفاة ولدها المستسلم استسلاما أعمى 

علاقتها مع حبیبها خشیة أن یدري " سلمى"   ومن بعدها قطعت " المطران"لمشیئة 

ینه فسیلقون بألسنتهم وفضلت أن تضحي بالمحبة المحدودة في الناس بما بینها وب

  .  سبیل المحبة غیر المحدودة وتقلع عن زیارتها السریة للهیكل المهجور

حین وضعت غلاما عند "  سلمى"ولعل أهم حدث درامي في الروایة،  حصل        

الفجر، بعد عقم دام خمسة سنوات، لكنه ما لبث أن قضى نحبه عند شروق الشمس، 

  .وما لبث أمه أن التحقت به

سلمى أماتها جبران في آخر الروایة، حتى یستكمل عناصر المأساة، لكن          

هو حدث مخالف للقصة في الواقع المعاش من جبران، فمن الثابت أنها تزوجت 

لكنها لم تمت قبل الكاتب، بل كانت في طلیعة الجاثیات و  رجلا غیر جبران فعلا،

  .  13ه إلى مقره الأخیر في دیر مار سركیس قرب بشريحول نعشه، لما نقلت رفات

في الأخیر نخلص إلى أنه بالرغم من والحس التصویري الجبراني، والذي و           

تمیز برومانسیة حالمة، إلاّ أن ما تفرزه هذه القصة من ألم قلبین اتحدت علیهما 

قوانین الجشع والطمع الزمني والكهنوتي، یضع الروایة في قالب اجتماعي، على 

لجانب؛ ذلك لأنها نابعة من عكس ما عدّه بعض النقاد من خلو القصة من هذا ا

  .حس واقعي أو سیرة ذاتیة

  :بنیة الشخصیة: 2

  . قبل التطرق لمفهوم الشخصیة السیمیائیة نتعرض لمفهومها التوضیحي        
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بل هي ما تستمیز به هذه الأعمال عن " الشخصیة محور العمل السردي،  دتع     

یع المكونات السردیة وهي التي تَكون واسطة العقد بین جم. أجناس الأدب الأخراة

هي من تصطنع اللغة، وهي من تبث وتستقبل الحوار، وهي التي "الأخراة، حیث أنها 

تصطنع المفاجأة، والتي تصف معظم المناظر التي تستهویها، وهي التي تنجز 

  .14"الحدث وهي التي تعمر المكان وهي تتكیف مع التعامل مع هذا الزمن

ي الروایة بصفة عامة، وفي هذا النص بصفة ف –إن الشخصیات الروائیة       

مبدأ " :ما هي إلا امتداد للشخصیات الواقعیة، وهذا ما یمكن تسمیته بـ  -خاصة

 .15"التكافؤ الدلالي المطلق بین العالم النصي والواقع الخارجي

  : من حیث بناء الشخوص

جبران ""لقد برزت في هذه القصة شخصیتین رئیسیتین أو محوریتان، وهما       

، التي یعتقد الكثیرون أنها "سلمى كرامه"الراوي، وصدیقته و  وهو البطل" خلیل جبران

  ).حلا الظاهر(هي 

  الراوي/ البطل المحب :أولا

شاب محب لسلمى، وكان والده صدیقاً لوالدها، ورغم زواجها إلا أنه بقى على       

ها التأزمیة، فكان شاهد حبه مخلصاً وعفیفاً، ومساعداً لها في أبرز مراحل حیات

  .للحدث، وراویاً له ومشاركاً فیه

فهي صورة جبران خلیل جبران، الذي تدرجت محبته من شغف فتى في صباح العمر 

بامرأة حسناء إلى نوع من تلك العبادة الخرساء التي یشعر بها الصبي الیتیم نحو 

عمیاء لا ترى غیر الذي تحولت صبابته إلى كآبة و  .روح أمه الساكنة في الأبدیة

» یستقطر الدم«انقلبت ولعه الذي كان یستدر الدموع من عینیه إلى وله و  نفسها، 

غدت أنة الحنین التي كانت تملأ ضلوعه صلاة عمیقة تقدمها روحه أمام و  من قلبه، 

  .الطمأنینة لوالدهاو  الغبطة لبعلها، و  السماء،  مستمدة السعادة لسلمى، 

على استغلال النفوذ من قبل و  لثائر على مفاسد المجتمع، إنها صورة جبران ا

،  صورة الرجل الأخلاق الفاسدةو  ذوي النفوس المعوجة المحتالین،و  اللصوص

 لا رفیق له سوى أحلام تتصاعد بنفسه تارة فتبلغها الكواكب، و  المنعزل عن الناس،
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الذي تجد نفسه راحة صورة الكئیب  ،فتلحده بجوف الأرض تنخفض بقلبه طورا،و 

  .الانفراد، فتهجر الناسو  بالعزلة

الراوي، في شخصیة الكاتب جبران، وذلك للمعرفة / تتماها شخصیة المحب       

  .التاریخیة المسبقة بواقعیة الحدث، وكذا تماثل حیاته مع حیاة الكاتب

  سلمى كرامة؛  :ثانیا

اط رمزیة المرأة بالمجتمع من ناحیة لقد كان الروائیون المعاصرین واعین بارتب       

  ،16"دلالتها كرمز ثري موح للتعبیر عن الوطنو  التاریخیة،

لذلك سعى المؤلف إلى إثراء وتنوع الشخصیات النسویة في روایة الأجنحة        

المتكسرة، لتمیزها بدلالاتها الرمزیة وأبعادها التاریخیة التراثیة، ولعل هذا ما جعل 

ف العنصر النسوي إلى دور البطولة والمحوریة، مع جبران خلیل جبران، یضی

أكثر تمثیلاً للنوعیة،  أو كما یراها "العنصر الذكري، إذ یمكن أن نقول أن المرأة 

، 17" مظهر القـوة التي بیدها كل شيء في الوجود وكل شيء في الإنسان"العقاد 

لب الكتاب وهذه الفكرة أو النظرة لم تكن قصرا على جبران فقط، بل نجد أن اغ

ومكانتها في المجتمع، والدور ، الروائین في الفترة المعاصرة قد تنبهوا لرمزیة المرأة

  .الذي یمكن أن تلعبه داخل النص، مقارنة مع الشخصیة الرجل

صورة المرأة أكثر رهافة وحساسیة وأشد وضوحًا في : "یقول عنها أحد النقاد       

كذلك نجد المرأة قادرة على أن تستقطب .. .تعبیرها عن الواقع من صورة الرجل 

بحساسیتها المتأنیة واتزانها العاطفي مثل مجتمعها وتقالیده بجمیع عناصرها استقطابًا 

 ...یبلغ حد الثبات والتكرار، فإذا قلنا طالبة الجامعة، أو المرأة العاملة أو الفلاحة 

 -لا كفرد–صفاتها  على سبیل المثال، فمن السهولة بمكان أن نستجمع في الذهن

  .18" وإنما كنموذج یتسم بسمات عامة

تعیش في مدینة بیروت وترمز إلى المرأة الشرقیة آنذاك، إذ هي فتاة جمیلة         

بدأت تعرف جزءاً من المدنیة والرقي والتعلیم، كما أنها الابنة الوحیدة لرجل ثري، 

المربي لها والصدیق الذي وهي محبة لوالدها طائعة له فقد نشأت یتیمة الأم وهو 

یقف إلى جانبها، ذهبت ضحیة أطماع المطران وابن أخیه فباتت امرأة تعیسة، وأمام 
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كل ذلك لم یبق لها إلا مجاراة هذا القدر وصولاً للخلاص الروحي، وقد جعل جبران 

وصفه لشخصیة سلمى مطولاً من أجل إبراز هذه الشخصیة الجوهریة في روایته، 

من عدم التوازن في وصفه لها، هي تارة ضعیفة مستسلمة، وأحیاناً  لكنها لم تسلم

مثقفة وواعیة وصاحبة رؤیة في الحب والحیاة، كما جاء وتقدیمه لها بعیداً عن بنیة 

الوصف وأشكاله؛ فهو لم یعطي وصفا دقیقا وواضحا لجمالها الحقیقي، وإنما كان 

لى الحركة، والخیال على وصفها غامضا وشحوبا مرده إلى طغیان الحدیث فیه ع

إن الجمال في وجه سلمى لم یكن منطبقا على المقاییس التي وضعها البشر ."الواقع

للجمال بل كان غریبا كالحلم أو الرؤیا أو كفكر علوي لا یقاس ولا یحد ولا ینسخ 

  .19"بریشة المصور ولا یتحسم برخام الحفار

عمه المطران،  وفارس منصور بك، : أما الشخصیات الثانویة، نذكر منها

  ...كرامه 

 منصور بك :أولاً 

شخصیة بارزة بملامحها الجلیة، تطل هنا أیضا لتكشف عن رجل هو ابن         

  .أخ المطران وهو زوج سلمى، شاب ثري وزوج مستهتر، یسكن منطقة في بیروت

 من أولائك الرجال الذین یحصلون بغیر تعب على كل ما یجعل" الزوج كان و       

هكذا یضلون معذبین و  لا یقنعون، بل یطمعون دائما إلى ما لیس لهم،و  الحیاة هنیئة،

لذلك فهو لما استولى على أموال فارس كرامة،  بعدما ". بمطامعهم إلى نهایة أیامهم

  .هجره، بل صار یطلب حتفه توصلا إلى ما بقي من ثروتهو  نسیه" استلم ید ابنته، 

 المطران :ثانیاً 

یفجر و  تأتي صورة المطران بولس غالب الذي یصب جبران نقمته علیه،  ثم      

ذلك في مقارنة بارعة یكشف كاتبنا فیها عن و  حقده كله في وجهه، لأنه سبب المأساة

  .الزمني في عصرهو  تسلط الإقطاعین الدیني

متشابهتان  -العم المطران، وإبن الأخ منصور –وقد قدمت لنا الشخصیتان       

یشبع و  المطران یبلغ أمانیه مستترا بأثوابه البنفسجیة، "فإذا كان ، حد بعید إلى
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،  فإن منصور بك غالب،  ابن "مطامعه محتمیا بالصلیب الذهبي المعلق على صدره

  ".عنوةو  یفعل كل ذلك جهارا"أخیه،  

یصرف ما بقي من و  إذا كان المطران یذهب إلى الكنیسة في الصباح، و          

بسطاء القلب، فقد كان ابن أخیه یقضي و  الیتامىو  هار منتزعا الأموال من الأراملالن

النهار كله متبعا ملذاته،  ملاحقا شهواته في تلك الأزقة المظلمة،  حیث یختمر 

  .الهواء بأنفاس الفساد

یعظ المؤمنین بما لا یتعظ و  إذا كان المطران یقف یوم الأحد أمام المذبح،و          

یصرف أیام الأسبوع مشتغلا بسیاسة البلاد، فإن ابن أخیه یصرف جمیع أیامه و  به،

  .مریدي الوجاهة و  متاجرا بنفوذ عمه بین طالبي الوظائف

إذا كان المطران لصا یسیر مختبئا بستائر اللیل، فإن منصور بك غالب و           

  .محتال یمشي بشجاعة في نور النهار

اط الموجعة التي ینهال بها جبران على ظهور الإقطاعیین إن في هذه السی          

إذ  ،"بحیرة النار" فصل سابق عنوانه الدینیین معا، أصداء لما ردده في و  الزمنیین

 إن رؤساء الدین في الشرق لا یكتفون بما یحصلون علیه أنفسهم من المجد""یقول

من و  ي مقدمة الشعب، السؤدد، بل یفعلون كل ما في وسعهم لیجعلوا أنسباءهم فو 

الإرث إلى ابنه البكر ب إن مجد الأمیر ینتقل. أموالهو  المستدرین قواهو  المستبدین به

أبناء الإخوة في و  فینتقل بالعدوى إلى الإخوة أما مجد الرئیس الدیني،. بعد موته

عي الكاهن البرهمي كأفاو  الإمام المسلم، و  هكذا یصبح الأسقف المسیحيو  .حیاته

  .20"تمتص دماءها بأفواه عدیدةو  البحر التي تقبض على الفریسة بمقابض كثیرة، 

  فارس كرامة :ثالثاً   

إنها هنا صورة تبرز إنسانا غلب على أمره،  وهو والد سلمى، رقیق وذو قلب      

یتسم بالمحبة الوافرة لابنته الوحیدة وهو رغم غنائه وثروته إلا أنه لطیبته یصفه 

أن یلامسوا  القلیلین الذین یجیئون هذا العالم ویغادرونه قبل"الناس،  الكاتب من

وبالتالي فهي شخصیة مثالیة تتسم بالسلبیة أحیاناً، إذ ترك ، "س مخلوقبالأذى نف



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
13م العدد التسلسلي  رق   2017السنة  3: عدد 6: مجلد 

 

71 

 

مصیره ومصیر ابنته، كما وصفه الكاتب لحظة مواته قانعاً بما   زوج ابنته یتحكم في

  .جربة الموتحصل علیه مدة حیاته، راضیاً بت

والملاحظ أن صورة الأب هنا كما یراها النقاد قد أخذت بعض التعدیل في فكر 

جبران، فهو رغم ضعفه وقلة حیلته أمام المطران الأمر الذي جعل سلمى تدفع حیاتها 

ثمناً لهذا الضغط، إلا أنه من جانب آخر قد أبعده عن صوره الحانقة للأب، والتي 

كتاباته، فهو عطوف وحنون بل صدیق لابنته، وكذلك  عادة ما یرسمها جبران في

كان یحنو على الشاب ویطلب منه القدوم له ویعتبره ابنه، وربما یرجع ذلك إلى رغبة 

  .جبران الحقیقیة لهذا النموذج الذي یعد مقابلاً للصورة السلبیة للأب الواقعي

 لمرأة التي ماتتإن فارس كرامة، كان بمثابة الأب الحنون والزوج الوفي، ل     

یقدمها كأنها و  خلفت له سلمى، قبل بلوغها الثالثة من عمرها، یحتفظ بصورة زوجته،و 

هو رجل حكمة، یكبر على الموت، فلا و  وصیته الأخیرة إلى ابنته الوحیدة المعذبة،

إن القلب : " إذا به یقول لسلمى، ما قالته أمها یوم ماتت و  یكبر الموت علیه،

تشعبة، یماثل شجرة الأرزة بأغصانها المتفرقة،  فإذا ما فقدت شجرة الأرز بعواطفه الم

لكنها لا تموت، بل تحول قواها الحیویة إلى الغصن المجاور و  غصنا قویا،  تتألم، 

حتى إذا بدأت نفسه ، "روعه الغضة مكان الغصن المقطوع یملأ بفو  یتعالىو  لینمو

سمع من و  لمحت عیناه ما وراء الغیوم، و  ریح، المتعبة ترتجف كشعلة السراج أمام ال

  .جبران،  وداعا حزینا مؤثراو  وراء الغیب نداء زوجته،  ودع ابنته

 :الخاتمة

في خاتمة هذه القراءة، للمكون السردي والفكري لجبران خلیل حبران، في روایته       

من  ،لدى المؤلف والاجتماعیةالأجنحة المتكسرة،  استطعت أن أدرك المیول الفكریة 

خلال مقولاته، التي تبرز وتتجلى عبر فضاء النص والمتن السردي، وقد جاء النص 

أو , بالقدر الكافي لشكل السردي للقصة اهتمامامقدما عبر قناة تواصلیه لا تولي 

لأن الغایة لدیه؛ كانت إیصال الرسالة . الاهتمام بها من منظور بنیة درامیة محكمة

وایة وفق أسلوب درامي مشبع بالخیال والعاطفة، حیث أن الحب لدیه وجاءت الر . أولا

یصل في مرحلة ما إلى درجة الفناء والتفاني للمحبوب وهو الأمر الذي یقودنا إلى 
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 ووصولاً إلى مرحلة الخلاص الروحي،, من الحیاة المادیة في الحیاة الإنعتاقفكرة 

طلبات هذا الجسد ومیوله، تلك هي نعتاقها لكل متإ هجر الروح للجسد بشكل نفسي و و 

خلاصة موقف الرومانسیین من الحیاة المأساویة، واعتبار الموت هو الخلاص 

فرؤیة الشاعر للموت شفاءً وخلاصاً من العذاب، . الوحید من الواقع والسجن الخانق

ل لها لسبیل الخلاص حیث أن الموت طریق لخلود الروح  والألم مطَّهر للنفس وموصِّ

قها في عالم المثالي إذ العدالة، والحب، والخلود الأبدي، وهذا ما عبر عنه من وانبثا

بل نجدها قد تطورت إلى قناعة للرحیل، ، خلال بطلته سلمى، وأبیها فارس كرامة

  .وإصرار علیه، من خلال وصایا فارس لأبنته وحبیبها
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